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Linguistic Ambiguity Between Ibn Hisham and Chomsky 

Abstract:

  The aim of this research is to study the linguistic ambiguity between the gram-
marian Ibn Hisham (d. 761 AH) and the contemporary American linguist Chomsky, 
whose fame has spread, and whose name is associated with the generative transfor-
mational theory, considered by many as a significant discovery in the field of con-
temporary linguistics. The research addressed the following issues:

  1- Ambiguity in language and terminology.

  2 Ambiguity according to Ibn Hisham.

  3- Ambiguity according to Chomsky.

  4- Comparison between Ibn Hisham’s and Chomsky’s views on ambiguity.

  In this study, the researcher adopted the descriptive-analytical approach, 
which is based on analyzing the scholars’ views on linguistic ambiguity, and explain-
ing its cause and manifestations through their works and what has been written 
about them.

  The research concluded that Ibn Hisham was proactive in understanding lin-
guistic ambiguity and its causes in Arabic, indicating that ambiguity occurs due to 
phonetic, morphological, syntactic, or semantic reasons, leading to the multiplicity 
of meanings in linguistic structures and consequently to the multiplicity of parsing 
in a single structure.  As for Chomsky, ambiguity is semantic, caused by linguistic 
structure ambiguity, where a structure has two or more meanings, or where the 
structure is grammatically correct but it is meaningless semantically.

  Keywords:  Ambiguity, generative, transformational, Ibn Hisham, Chomsky                           
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الملخص 

هــدف هــذا البحــث إلــى دراســة الغمــوض اللغــوي بيــن ابــن هشــام النحــوي )ت 761هـــ( وبيــن 
تشومســكي اللغــوي الأمريكــي المعاصــر الــذي ذاع صيتــه، واقتــرن اســمه بالنظرية التوليديــة التحويلية، 
التــي عدهــا الكثيــرون اكتشــافا عظيمــا فــي مجــال اللســانيات المعاصــرة، وعالــج البحــث القضايــا الآتيــة:

1 - الغموض لغة واصطلاحا.

2 - الغموض عند ابن هشام.

3 - الغموض عند تشومسكي.

4 - المقابلة بين موقف ابن هشام وبين تشومسكي من الغموض.

 وقــد اتبــع الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يقــوم علــى تحليل موقف 
العالميــن مــن الغمــوض اللغــوي، وبيــان أســبابه ومظاهــره مــن خلال مؤلفاتهمــا ومــا كتــب عنهمــا، 
ــى إدراك الغمــوض اللغــوي وأســبابه فــي  ــن هشــام كان ســباقاًً إل ــج أهمهــا أن اب وخــرج البحــث بنتائ
العربيــة، وبيــن أن الغمــوض يقــع لأســباب صوتيــة أو صرفيــة أو تركيبيــة نحويــة أو دلاليــة، ويفضــي إلــى 
تعــدد دلالــة التركيــب اللغــوي ومــن ثــم إلــى تعــدد وجــوه الإعــراب فــي التركيــب الواحــد، أمــا الغمــوض 
عنــد تشومســكي فهــو غمــوض دلالــي ســببه غمــوض التركيــب اللغــوي، بحيــث يكــون للتركيــب دلالتــان 

أو أكثــر، أو أن يكــون التركيــب صحيحــا نحويــا، ولكنــه لا دلالــة لــه. 

الكلمات الدالة: الغموض، التوليدية، التحويلية،ابن هشام، تشومسكي . 
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مقدمة:

حظيــت ظاهــرة الغمــوض بعنايــة العلمــاء القدامــى والمحدثيــن، فشــدت أنظارهــم أمثــال 
ســيبوبه وابــن هشــام وغيرهمــا، وهــي مــن الظواهــر اللســانية التــي أثبتــت حضورهــا فــي اللغــات؛ 
لعلاقتها  ببنية الكلام معانيه وتراكيبه، فالغمـــوض يتيـــح للمتلقـــي تعـــدد القـــراءات؛ لمـــا يخفـــي 
وراءه مـــن رمـــوز ودلالات مختلفــــة، تتيــــح لــــه فرصــــة إعــــادة إنتــــاج لغــــة النــص، والخــــروج بمعــان 

عــــدة)الرشادة، 2020، ص202( .      

لقــد تلونــت عنــد النحوييــن مصطلحــات الدلالــة علــى الغمــوض، كمــا تنوعــت الأســباب 
التــي عــزوا إليهــا الإبهــام فــي التراكيــب اللغويــة، والغمــوض فــي الــدلالات، فكانــت أحيانــاًً بســبب 
تعــدد المعانــي للكلمــة المفــردة، أو بســبب تعقــد التركيــب النحــوي، ولذلــك بــات لزامــا الوقــوف 
علــى هــذه الظاهــرة عنــد نحويََيــن أحدهمــا عََلــم مــن نحــاة العــرب هــو )ابــن هشــام النحــوي( وبيــن 
ــراز تصورهــم لهــا وتتبعهــم  تشومســكي اللغــوي الأمريكــي المعاصــر، وحصــر ملحوظاتهــم وإب

أمثلتهــا، وتحليلهــم مظاهرهــا، ورصدهــم أســبابها .

أهمية الدراسة: 

تأتــي أهميــة الدراســة مــن كونهــا تســلط الضــوء علــى موضــوع الغمــوض اللغــوي، أســبابه 
ومظاهــره عنــد عالميــن بارزيــن  مــن علمــاء اللغــة همــا ابــن هشــام النحــوي وتشومســكي اللغوي 

الأمريكــي .

مشكلة الدراسة )تساؤلات الدراسة(:  

تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ماهو الغموض اللغوي ؟ 

- وما هي أسباب الغموض وظواهره عند ابن هشام وتشومسكي؟

- ومــا الفــرق بيــن  نظــرة ابــن هشــام النحــوي للغمــوض، ونظــرة تشومســكي اللغــوي 
التوليديــة؟  النظريــة  صاحــب 

هدف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى ظاهــرة مــن الظواهــر اللغويــة وهــي ظاهــرة 
الغمــوض، وإبــراز إســهام كلا العالميــن فــي هــذا المجــال.

الدراسات السابقة:

     هــذه الدراســة ســبقتها دراســات تناولــت الغمــوض ومنهــا: دراســة الدكتــور حلمــي خليــل 
وعنوانهــا: )العربيــة والغمــوض(  والتــي أفــادت منهــا هــذه الدراســة، ودراســة الدكتــور عبــد الفتــاح 
الحمــوز المعنونــة ب)مواضــع اللبــس فــي العربيــة وأمــن لبســها(، و)دراســة مقارنــة لظاهرتــي 
فــي مضمونهــا  الدراســة  هــذه  وتختلــف  بوقريقــة،  لعمــار  اللغــة(  فــي  والغمــوض  الالتبــاس 

وهدفهــا عــن الدراســات الســابقة.                                                                                     
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الغموض لغة واصطلاحا    

جــاء فــي معاجــم اللغــة أن الغمــوض هــو الخفــاء وعــدم الوضــوح، وغمــض الشــيء خفــي، 
وغامــض الــكلام هــو خلاف الواضــح، ودار غامضــة غيــر بــارزة، وحســب غامــض، غيــر مشــهور )ابــن 
فــارس،1990 ، مــادة غمــض، ابــن منظــور،  1999 ، مــادة غمــض (، وهــو بمعنــى الخلــط فــي مختــار 
الصحــاح، وفــي الأمــر لبســة بالضــم أي شــبهة، يعنــي ليــس بواضــح«. )الــرازي،1999، مــادة غمــض(

ويحمــل مصطلــح الغمــوض )Ambiguity( فــي المعاجــم الإنجليزيــة معنــى تعــدد المعنــى، 
( p38) , 1987 , Webster  فهــو التعبيــر الــذي يحتمــل معنييــن أو تفســيرين

ومــن هنــا نجــد أن معنــى الغمــوض فــي اللغــة الخفــاء وعــدم الوضــوح، واحتمــال أن يكــون 
للكلمــة أو التركيــب أكثــر مــن معنــى.

أمــا الغمــوض فــي الاصــطلاح فلا يبتعــد معنــاه عــن معنــاه اللغوي، فــكلا المعنيين يفضي 
إلــى عــدم الوضــوح، واحتمــال التــأويلات المختلفــة فــي الــكلام وتعــدد المعانــي، إذ جــاء فــي معجــم 
المصطلحــات العربيــة أن الغمــوض« صفــة تطلــق علــى الأثــر الأدبــي الــذي يصعــب فهــم معنــاه، 
ومثــل هــذا العمــل يحتــاج إلــى تدبــر وتأمــل وتأويــل؛ للوصــول إلــى المعنــى المقصــود لخفائــه وعــدم 

وضوحه)وهبة،والمهندس،1984، ص264(.                                                                                              

أسباب الغموض اللغوي 

نالــت ظاهــرة الغمــوض اللغــوي اهتمــام ســيبويه )ت180هـــ( فأشــار إلــى أن الغمــوض أو 
اللبــس ناشــئ عــن وجــود لفــظ  أو تركيــب يحتمــل أكثــر مــن دلالــة، وربط بين المرســل والمســتقبل 
بــأن تكــون الرســالة بينهمــا معرفــة حتــى يتــم التواصــل بينهمــا، فأشــار إلــى ضــرورة أن يكــون 
المســند إليــه معرفــة؛ لكــي يكــون معلومــا ومعروفــا لــدى المخاطــب حتــى لا يقــع فــي إشــكالية 
اللبــس والغمــوض، ويصبــح التواصــل بينهمــا صعبــا، فاللغــة الملبســة لا تصلــح أن تكــون 

وســيلة للتخاطــب  والتفاهــم  ) ســيبوية، 1988، ص 48/1(.                                                                                         

وأشــار الآمــدي )370هـــ( إلــى أن الغمــوض فــي مجــال الشــعر يكمــن فــي صعوبــة اســتخراج 
المضمــون بســبب الصنعــة، واســتخدام المعانــي الدقيقــة الغامضــة، )الآمــدي،1972، ص5(. كمــا 
أرجــع حــازم القرطاجنــي )ت 682هـــ( الغمــوض إلــى أســباب عديــدة منهــا مــا يرجــع إلــى المعانــي، 
ــي،  ــي والألفــاظ )القرطاجن ــى المعان ــارات، ومنهــا مــا يرجــع إل ــى الألفــاظ والعب ومنهــا مــا يرجــع إل

1966، ص 172( والأســباب التــي ترجــع إلــى المعانــي هــي :

1 -  أن يكون  الغور في  المعنى بعيدا لدقته، ويلزمه  تأمل.

2 - أن يبنــى المعنــى علــى مقدمــة فــي الــكلام لبعــد موضعهــا، أو للــكلام المســتأنف. لــم 
يلتفــت إليهــا. 

3 -  أن يحتــوي الــكلام خبــرا تاريخيــا، أو يحتــوي معنــى علميــا فيكــون إدراك المعنــى مرتبطــا 
بمعرفــة المتضمــن.
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4 -  أن يحتوي الكلام مثلا أو بيتا شعريا  يصبح به  جزءا من المعنى الكلي.

5 -  أن يقصــد بالمعنــى الدلالــة علــى بعــض مــا يلتزمــه مــن المعانــي بســبب الكنايــة او 
ذلــك. الأرداف وغيــر 

6 -  أن يوضع المعنى في صور التركيب الذهني على غير ما يجب.

7 -  أن يحتمل المعنى معاني عدة.

8 -  الإشارة إلى بعض أجزاء المعنى بأوصاف تشترك معه أشياء أخرى.

9 - أن يكون خلل في أجزاء المعنى ولم تستوف أقسامه.

10 - أن ينحرف المعنى بغرض الكلام عن قصده الواضح.

وأما ما يرجع إلى الألفاظ والعبارات فقد وضعها في الأمور الآتية:

أ- حوشية اللفظ أو غريبه، أو مشتركه .

ب- التقديم والتأخير .

ت-قلب الكلام بأن تخالف وضع الأشياء.

ث-أن يقــع بيــن بعــض أجــزاء العبــارة فصــل أو ســجع ينتــج عنــه اختفــاء جهــة التطالــب 
بيــن الكلاميــن.

ج- أن تطــول العبــارة بشــكل مفــرط ممــا يتســبب فــي تراخــي بعــض أجزائهــا فــي مــا 
يســند إليــه.

ح - المخالفــة بيــن الاتصــال والانفصــال، بحيــث تأتــي العبــارة التــي يــراد بهــا انفصــال 
بعــض أجزائهــا عــن بعــض بشــكل متصــل، والعكــس صحيــح.

خ- أن يتصف الكلام بفرط الإيجاز حذفا أو تقصيرا .

وأمــا مــا يتعلــق بالمعانــي والألفــاظ فأشــار إلــى أن اســتغلاق العبــارات وغموضهــا إنمــا 
مــرده إلــى وجــوه معنويــة، أو وجــوه عباريــة أو الاثنتيــن معــا )القرطاجنــي، 1966، ص 174 - 175(. 

     وأشــار حلمــي خليــل مــن الباحثيــن المعاصريــن إلــى صــور مــن الغمــوض بســبب التداخــل 
الصرفيــة،  الصيغــة  وإلــى غمــوض  الأعاجــم،  بلغــة  والتأثــر  الأصــوات  بعــض  نقــل  أو  اللغــوي، 

والتصحيــف والتحريــف . ) خليــل، 1988، ص11-10(

     وذكــر عبــد الفتــاح الحمــوز فــي حديثــه عــن ظاهــرة اللبــس رد فيهــا اللبــس والغمــوض 
فــي العربيــة إلــى أســباب بعضهــا يعــود إلــى البنــاء الصرفــي فــي بعــض الصيــغ، ومنهــا يعــود إلــى 
ــر الصحيحيــن، وبعضهــا الآخــر  ــى الوقــف والابتــداء غي اختفــاء قرينــة الإعــراب، وبعضهــا يعــود إل

يعــود إلــى الحــذف فــي التراكيــب اللغويــة . )الحمــوز، 1987، ص 9(
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أن  الغمــوض(  مــن  أنمــاط  كتابــه )ســبعة  فــي   )Willam Epson( إمبســون وليــام  وذكــر 
يكــون للعبــارة  أو الأمريــن معــاًً، وأن  آخــر  أو  أمــراًً  الغمــوض هــو احتماليــة أن يعنــي الإنســان 
 61947-p.5,( معــان عــدة، مشــيراًً فــي ذلــك إلــى أن أنمــاط الغمــوض وأســبابها علــى النحــو الآتــي

:),Emposon

1. النمــط الأول  يتمثــل فــي الاســتعارة التــي تحمــل فــي ثناياهــا شــيئا مــن التفاصيــل عــن 
.)147p, Emposon( دلالات متعــددة فــي الوقــت نفســه

2. النمــط الثانــي يكــون  فــي حــال وُُجــد تركيــب نحــوي فــي النــص يمنــح  القــارئ  فهمــا أو أكثــر، 
.)Emposon 50-48,( ويســمح بتعدد التأويلات

3. النمــط  الثالــث يتحقــق  فــي النــص إذا  توفــر فيــه  مفــردات  وتراكيــب لهــا  دلالات مشــتركة 
)Emposon ,102(

4. النمــط الرابــع يكــون فــي عــدد مــن التراكيــب التــي لهــا معــان متبادلــة تعكــس شــيئا مــن 
.),Emposon 133( صــور التعقيــد فــي ذهــن المؤلــف

5. النمــط الخامــس يكــون إذا أظهــر المؤلــف عــدم القــدرة علــى تحديــد مقصــوده  فــي لغتــه، 
.)Emposon,155( كأن يُُظهــر جــملا أو عبــارات متداخلــة

6. النمــط  الســادس يتحقــق إذا أظهــر المؤلــف فــي لغتــه تراكيــب عديــدة  تحمــل معانــي 
.)Emposon,147( متناقضــة 

7. النــوع الســابع يحــدث عندمــا يقــع فــي لغــة المؤلــف نــوع مــن التعــارض أو التناقــض التــام 
)Emposon,192( ممــا يعكــس نوعــاًً مــن التشــتت الذهنــي

ونــرى مــن خلال اســتعراض الأنمــاط الســابقة أن إمبســون قــد أعــاد الغمــوض إلــى أســباب 
تتصــل بالتركيــب النحــوي واســتخدام المفــردات، وإلــى لغــة المؤلــف ومــا يشــعر بهــا مــن التداخــل 

والتناقــض الــذي يعكــس شــيئا مــن التشــتت الذهنــي.

موقف ابن هشام من الغموض اللغوي

عقــد ابــن هشــام فــصلا فــي كتابــه )مغنــي اللبيــب( بيّّــن فيــه الأســباب الصوتيــة والصرفيــة 
والنحويــة والدلاليــة التــي تفضــي إلــى الغمــوض اللغــوي، ومن ثم تــؤدي إلى تعدد في وجــوه الإعراب.

      وقــد شــكلت الجهــات العشــر التــي اعتــرض فيهــا علــى المعربيــن نقــدا لمــا ذهــب إليــه 
كثيــر مــن النحــاة الذيــن ســبقوه فــي توجيــه بعــض التراكيــب اللغويــة وإعرابهــا، وهــو بذلــك لــم يكــن 
محاكيــا أو مقلــدا لآراء الســابقين، وإنمــا حــاول أن يكشــف عمــا وراء بعضهــا مــن أوهــام ، وتظهــر 
مقدرتــه فــي بســط  الآراء الســابقة المتعــددة فــي اتجاهاتهــا وميولها، ثم مقاربتــه وموازنته بينها، ثم 
يوضــح الصــواب أو الخطــأ منهــا، وكثيــرا مــا كان يخلــق رأيــا جديــدا لنفســه، مراعيــا مــا يمكــن أن يكــون 
وراء بعــض هــذه الآراء مــن دافــع اعتقــادي أو تشــريعي، ولهــذا كانــت جــل أمثلتــه فــي هــذا البــاب مــن 
الآيــات القرآنيــة التــي يحــرص علــى أن تضبــط بشــكل ســليم بمقتضى قواعــد النحو العربــي، وأن تخرج 

القــراءات فيهــا فــي إطــار الدلالــة الإلهــة المقصــودة )ابــن هشــام،،1987،  527-528 (.
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لقــد التــزم ابــن هشــام فــي تحليلــه للتراكيــب اللغويــة بمــا نــادت بــه نظريــة النحــو العربــي، 
التــي تجــد فــي  التحليــل اللغــوي للجملــة أو الإعــراب عمــادا هــو المعنــى، وإلا يكــون الإعــراب 
أو التحليــل غيــر صحيــح، وهــذا مــا ظهــر واضحــاًً عنــده فــي الجهــات العشــر التــي وضــع فيهــا 
ــة، لذلــك  ــة التركيبي ــه حــول ظاهــرة تعــدد المعنــى أو غموضــه أو فســاده بســبب البني ملاحظات
بــدأ بالجهــة التــي وجــد فيهــا وجــوب مراعــاة الإعــراب أو التحليــل النحــوي للجملــة أولًاً، وعلــل 
إليــه  مــا ذهبــت  ، وهــو  المعنــى  تعــدد  إليهــا   يعــزى  التراكيــب  و  المفــردة  اللفظــة  بــأن  ذلــك 
النظريــة التوليديــة التحويليــة مــن أن البنيــة الســطحية يوجــد لهــا أكثــر مــن بنيــة عميقــة، أو 
ــة واحــدة لعــدة تراكيــب ســطحية، علــى الرغــم مــن اخــتلاف تفســير ابــن هشــام عــن  بوجــود بني

.)215 تفســير التحويلييــن فــي هــذا الشــأن )خليــل،1988، 

والتــي  المعربيــن،  علــى  هشــام  ابــن  أخذهــا  التــي  العشــر  الجهــات  إلــى  هنــا  وسنشــير 
أوقعتهــم فــي الغمــوض وتعــدد وجــوه الإعــراب، ممــثلا علــى كل جهــة ببعض الشــواهد القرآنية 
والشــعرية التــي استشــهد فيهــا، مبينــا مــن خلالهــا أوهــام اللغوييــن وأخطاءهــم والــرأي الــذي 

ــراه صحيحــاًً فيهــا. ي

1 -  عــدم مراعــاة النحوييــن للمعنــى، وإنمــا يراعــون مــا يقتضيــه ظاهــر الصناعــة، وهــذا مــن 
شــانه أن يوقــع فــي الزلــل، لــذا وجــب علــى المعــرب فهــم معنــى مــا يعربــه، ســواء أكان مفــردا 
أم مركبــا، ومــن هــذا القبيــل إنــكار ابــن هشــام علــى المعربيــن إعرابهــم فواتــح الســور وإنهــا ممــا 
اســتأثر الله بعلمــه مــن المتشــابه )ابــن هشــام،1987، 2/ 528-527 ( فــي حيــن نجــد أن بعــض 
النحــاة لــم يعدهــا آيــة، وهــذا مــا ذهــب إليــه البصريــون، بينمــا نجــد الكوفييــن قــد عــدوا جــزءاًً منهــا 
آيــة، والجــزء الآخــر لــم يعــدوه كذلــك، وعدهــا الزركشــي مــن العلــم التوقيفــي الذي لا مجــال للقياس 
ــوع  ــم( وهــذا الن ــه إعــراب نحــو )كهيعــص( و )ال ــر في ــح قســمان: الأول مــا لا يتأث ــه، وأن الفوات في
محكــي  والثانــي: مــا يتأثــر فيــه إعــراب، وهــو إمــا أن يكــون اســما مفــرداًً مثــل)ص( )ن( أو عــدة 

ــة )الزركشــي، 1988،ص171(. أســماء، مثــل )حــم( وهــذا النــوع يســوغ فيــه الإعــراب والحكاي

واعتــرض ابــن هشــام علــى مــن عــد كلالــة تمييــزا فــي قولــه تعالــى: )وإن كان رجــل يــورث كلالة 
ــة(  ــده أن )كلال ــه، والصــواب عن ــز بالفاعــل بعــد حذفــه لأجل ــة 11( لأن التميي أو امــرأة( )النســاء، آي
بتقديــر مضــاف أي ذا كلالــة، وهــو إمــا حــال مــن الضميــر فــي )يــورث( فــكان فــي هذا الســياق ناقصة 
ويــورث هــي الخبــر أو أنهــا تامــة فتكــون )يــورث( صفــة، ومــن فســر )الكلالــة( بمــن مــات وليــس لــه 
ولــد ولا والــد، فهــي حــال أو خبــر، و لا حاجــة إلــى تقديــر مضــاف، وأمــا مــن فســرها بالقرابــة، فتعــد 

مفعــولا لأجلــه )ابــن هشــام،2/ -528 529(.

فابــن هشــام لــم يعــرب )كلالــة( تمييــزاًً، لأن هــذا الإعــراب يترتــب عليــه إهمال للمعنــى والأخذ 
بظاهــر الصناعــة، وهــذا مــا يترتــب عليه الغموض والفســاد.

2. أن يراعــي المعــرب المعنــى الصحيــح ولا يراعــي صحتــه فــي الصناعــة، أي أن يراعي المعنى 
الصحيــح ويهمــل الصناعــة النحويــة، ومــن أمثلــة ذلــك: إعــراب بعضهــم فــي قولــه تعالــى: )وثمــود 
ــاع أن )مــا(  ــة الامتن ــع، وعل ــه مقــدم وهــذا ممتن ــة 51  ( أن ثمــودََ مفعــول ب فمــا أبقى()النجــم ، آي
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النافيــة لهــا الصــدارة، و هــو معطــوف علــى )عــاداًً( أو علــى تقديــر وأهلــك ثمــودََ )ابــن هشــام، 1987، 
529/2( فالأخــذ بالمعنــى وإهمــال الصناعــة النحويــة هــو الــذي أوقــع النحوييــن فــي الوهــم والخطــأ.

3. الجهــة الثالثــة: أن يعالــج الــكلام علــى مــا لــم تقــره القوانيــن فــي العربيــة، وإنمــا عــن جهــل 
أو غفلــة، أي أن بعــض النحــاة العــرب قــد عالجــوا بعــض التراكيــب علــى مــا لــم يثبــت فــي العربيــة، 
ولــم تقــره القوانيــن النحويــة، ومــن أمثلــة ذلــك إعــراب أبــي عبيــدة لقولــه تعالــى : )كمــا أخرجــك ربــك 
مــن بيتــك بالحــق( )الأنفــال، آيــة 5( حيــث عــد الــكاف حــرف قســم، والمعنــى المــراد: الأنفــال للــه 

والرســول، والــذي أخــرج، ويبطــل هــذا القــول فــي رأي ابــن هشــام مــن عــدة أمــور:

لم تتضمن الكاف معنى واو القسم.

أطلقت ما على الله عز وجل.

ربط  الاسم الموصول بالظاهر، وهو فاعل أخرج.

جاء موصولا في أول السورة )29(.

 وذكر ابن هشام أوجها إعرابية مختلفة لهذه الآية منها:

أن الكاف مبتدأ وخبره فاتقوا الله، ويفسره بما يأتي:

أنه جاء مقترنا بالفاء، كما خلا من رابط  وتباعد ما بينهما.

والثانــي أنهــا نعــت مصــدر محــذوف، أي يجادلونــك فــي الحــق الــذي هــو إخراجــك مــن بيتــك 
جــدالًاً مثــل جــدال إخرجــك، وفيــه تشــبيه للشــيء بنفســه.

والثالــث: أنهــا نعــت مصــدر، ولكــن التقديــر ل : الأنفــال ثابتــة للــه والرســول مــع كراهيتهــم 
ثبوتــا مثــل ثبــوت إخــراج ربــك إيــاك مــن بيتــك وهــم كارهــون.

والرابع أنها نعت لـ)حق( أي هؤلاء هم المؤمنون حقا .

ــن هشــام ،  ــل حــال إخراجــك )اب ــى أن هــذه الحــال مث ــر المحــذوف، بمعن والخامس:أنهــا خب
.)546/2  ،1987

ومــن الأمــور التــي أنكرهــا ابــن هشــام علــى النحوييــن حــذف واو المفعــول معــه، وهــذا الحذف 
لــم يثبــت فــي العربيــة، ومثــل بقولــه تعالــى: )ومــا لنــا ألا نقاتــل فــي ســبيل الله( )البقرة،آيــة 246(؛ 
إذ ذهــب بعــض النحوييــن إلــى أن الأصــل فيهــا »ومــا لنــا وأن نقاتــل« أي مــا لنــا وتــرك القتــال، وأي 
غــرض لنــا فيــه، كمــا نقــول: مــا لــك وزيــداًً )ابــن هشــام، 1987،2/ 547( إذ عــدوا المصــدر المــؤول مــن 
أن والفعــل فــي محــل نصــب مفعــول معــه، وهــذا مخالــف للعربيــة؛ لأنــه لــم يثبــت فــي العربيــة 

حــذف واو المفعــول معــه.

ــرك  ــدة، كمــا يت ــى وجــوه بعي ــكلام عل ــب بخــروج ال ــرك الوجــه القري 4 - الجهــة الرابعــة: أن يت
الوجــه القــوي بخــروج الــكلام علــى الأوجــه الضعيفــة .
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وهــذا الأمــر يبتعــد باللغــة عــن قانونهــا الــذي تنســاق إليــه، ويجعلهــا عرضــة للأهــواء التــي 
تحشــد كثيــرا فــي المشــتبهات التــي يصعــب التمييــز بينهمــا، وتفقــد اللغــة بموجبــه أهميتهــا فــي 
ــه  ــى ذلــك قول ــن هشــام عل ــة التــي ذكرهــا اب ــن هشــام، 2/ 555(، ومــن الأمثل ــة والإيضــاح )اب الإبان
تعالــى) فلمــا خــر تبينــت الجــن أن لــو كانــوا يعلمــون الغيــب مــا لبثــوا فــي العــذاب المهيــن( )ســبأ، 
آيــة 14( إذ رأى بعــض النحــاة أن فــي الآيــة حذفــا للمضافيــن والمقصــود عندهــم )علمــت ضعفــاء 
الجــن أن لــو كان رؤســاؤهم(، وعــد ابــن هشــام هــذا المعنــى مستحســنا، إلا أنــه لــم يظهــر الدليــل 

علــى دعــوى حــذف المضافيــن فــي رأيــه. )ابــن هشــام ، 1987،2/ 555(.

وتحليــل الــكلام علــى الأمــور البعيــدة، والأوجــه الضعيفــة يدخــل اللغــة فــي حيــز التقديــر 
والتأويــل، ويبعدهــا عــن الأوجــه  القريبــة  والأوجــه القويــة.

، وهــذه  اللفــظ  قــد يحتملــه  التــي  الظاهــرة   النحــاة  للأوجــه  تــرك  الخامســة:  الجهــة   .5
المســالة متعلقــة بالمســألة الســابقة ومتصلــة بهــا؛ حيــث يخــرج النحــوي إلــى الأمــور البعيــدة 
والأوجــه الضعيفــة، ويتــرك الوجــه القريــب القــوي علــى الرغــم من ظهــور علامات قوتــه ووضوحها، 
وانســجامه مــع متطلبــات اللفــظ والمعنــى، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعالــى : )إنــك أنــت الســميع 
العليــم( )البقــرة، آيــة127( ذلــك أنــه  يجــوز ثلاثــة أوجــه للإعــراب فــي ضميــر الفصــل أرجحهــا الفصــل 
وأضعفهــا الابتــداء، والثالــث هــو التوكيــد )ابــن هشــام ، 1987،2/ 556( فالوجــه الظاهــر والأقــوى 
والأقــرب هــو الأول كمــا ذكــر ابــن هشــام، ومــن يذهــب إلــى الرأييــن الثانــي والثالــث فقــد أوجــد فــي 
الــكلام بعــدا عمــا اعتمــده ذوو الاختصــاص مــن أهــل اللغــة والنحــو، وســاهم فــي إبــراز أوجــه غيــر 
مألوفــة فــي الواقــع اللغــوي، ولا تخــدم المعنــى، بــل تضعــف النحــو وتســاهم فــي عجــزه فــي أداء 

مهمتــه فــي إيضــاح المعانــي وبيــان دلالات الــكلام.

ــيلًاً ولا  ــى)ولا تظلمــون فت ــه تعال ــن هشــام قول ــات المتشــابهة ذكــر اب ــاب المنصوب وفــي ب
تظلمــون نفيــراًً( أنهــا تحتمــل المصدريــة والمفعولــة، ومــن ذلــك )ســرت طــويلًاً( حيــث يحتمــل 
المصدريــة والظرفيــة والحاليــة،  فيحتمــل المعنــى ســيرا طــويلًاً، كمــا يحتمــل زمنــا طــويلًاً، وكذلــك 

ســرته طــويلًاً )المصــدر نفســه 556/2(.

وأمثلــة هــذه الجهــة كثيــرة عنــد ابــن هشــام، تــكاد تشــمل معظــم الأبــواب النحويــة، ويــرى 
ــه ينبغــي علــى النحــوي الأخــذ بالوجــوه القريبــة والظاهــرة، والابتعــاد  بعــد تحليلــه هــذه الأمثلــة أن

بالــكلام عــن الأوجــه البعيــدة التــي تحتــاج إلــى تأويــل.

6. الجهــة السادســة: الاخــتلاط بيــن الأبــواب النحويــة، ذلك أن العرب كانوا يضعون شــروطا 
ــاب مــا، ثــم يضعــون شــروطا أخــرى خلاف ونقيــض ذلــك، وذلــك مــا كانــت تتطلبــه حكمــة  فــي ب
لغتهــم والصحيــح مــن أقيســتهم، فــإذا لــم يمعــن المعــرب اختلطــت والتبســت عليــه الأبــواب 
والشــرائط ، ممــا يوقعــه فــي الوهــم )ابــن هشــام ، 1987،2/ 570( ومــن أمثلــة ذلــك أنهــم اشــترطوا 
فــي عطــف البيــان الجمــود و الاشــتقاق اشــترطوه للنعــت، ومــن الوهــم  أن الزمخشــري عــد )ملــك 
وإلــه( فــي قولــه تعالــى: )ملــك النــاس إلــه الناس()النــاس، آيــة 2-3( عطــف بيــان، فجانــب الصــواب، 

وكان عليــه أن يعدهمــا نعتــا.
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وقد يرد على ذلك  بأنهما أجريا مجرى الجوامد، )ابن هشام ، 1987، 2/ 570(. 

إذ يــرى ابــن هشــام أن أخــذ النحوييــن ببعــض الشــروط فــي مســالة وإهمالهــا فــي مســألة 
أخــرى هــو الــذي أوقعهــم فــي الوهــم والاضطــراب والتناقــض.

7. الجهــة الســابعة: أن يــدل الــكلام علــى شــيء ويشــهد  اســتعمال آخــر بخلافــه )ابــن 
هشــام،2/ 593.( ويعنــي هــذا الخــروج علــى النظيــر فــي اللفــظ والمعنــى، ومــن أمثلــة ذلــك: اعتبــار 
الزمخشــري لـــ )مخــرج( بأنهــا عطــف علــى )فالــق( فــي قولــه تعالــى: )مخــرج الميــت مــن الحــي( ، 
ولأن عطــف الاســم علــى اســم أولــى فقــد جعلــه معطوفــا علــى )يخــرج الحــي مــن الميــت(، ولكــن 
مجــيء قولــه تعالــى: )يخــرج الحــي مــن الميــت ويخــرج الميــت مــن الحــي( يــدل علــى خلاف ذلــك 

بالفعــل فيهمــا .) ابــن هشــام،2/ 593.( 

وعلــى هــذا فــإن ابــن هشــام قــد اعتــرض علــى النحــاة مــن يخــرج الــكلام علــى شــيء، ويشــهد 
اســتعمال آخــر نظيــر ذلــك الموضــع مشــابها تمامــا لمــا عليــه الأول، لأن فــي هــذا الاخــتلاف مجلبة 

للوهــم والغمــوض بيــن الموقفيــن الذيــن يقعــان فــي نفــس القاعــدة النحويــة.

ومــن أمثلتــه كذلــك قولــه تعالــى) ذلــك الكتــاب لا ريــب فيه()البقــرة، آيــة 2( فقــد أشــار بعــض 
النحــاة إلــى  أن الوقــف علــى )لا ريــب ( والابتــداء بقولــه )فيــه هــدى(، ودليــل خلاف ذلــك قولــه عــز 
وجــل )الــم ، تنزيــل الكتــاب لا ريــب فيــه مــن رب العالميــن( )الســجدة، آيــة 1-2( فالوقــف فــي الآيــة 
الأولــى علــى )ريــب( بينمــا لا وجــود لــه فــي الآيــة الثانيــة، علــى الرغــم مــن التشــابه بيــن الآيتيــن، ومــن 
المفــروض أن تقــف علــى الكلمــة التــي وقــف عليهــا فــي الآيــة الســابقة؛ لأن الحالــة واحــدة والوقــف 

فــي الآيــة الأولــى مــن الوقــف التــام .

8 - الجهــة الثامنــة: احتمــال بعــض المواضــع عنــد المعــرب أكثــر مــن وجــه، ومثالــه قــول 
بعضهــم فــي قولــه تعالــى )إن هــذان لســاحران( )ســورة طــه، الآيــة 63( إنهــا إن واســمها، أي إن 

ــة، ورســم هــذان متصلــة. القصــة وذان مبتــدآن ويفســره  مجــيء إن منفصل

وللتناقــض بيــن الحــذف والتوكيــد رد ابــن هشــام قــول إن هــذان لهمــا ســاحران، فالمؤكــد 
يريــد الطــول والحــاذف يريــد الاختصــار )ابــن هشــام ، 1987،2/ 608(.

كذلــك مــا ذهــب إليــه الزمخشــري فــي قولــه تعالــى: )ولا يلتفــت منكــم أحــد إلا امرأتــك( 
)ســورة هــود، الآيــة 81( أن مــن نصــب علــى نيــة تقديــر الاســتثناء مــن )فأســر بأهلــك( ، ومــن رفــع 
فعلــى نيــة تقديــر ) ولا يلتفــت منكــم أحــد( ، ويــرده التناقــض فــي القراءتيــن، ذلــك أنــه علــى قــراءة 
الرفــع تكــون المــرأة مســرى بهــا، وعلــى قــراءة النصــب غيــر مســرى بهــا، وفيــه نظــر ذلــك أن  
إخراجهــا مــن جملــة النهــي لا يــدل علــى أنهــا مســرى بهــا، وإنمــا يــدل علــى أنهــا معهــم، فقــد روي 
ــر مــا  أنهــا تبعتهــم لكنهــا رأت العــذاب بعــد أن التفتــت فصرخــت فأصابهــا حجــر فقتلهــا، ويعتب
قالــه الزمخشــري فــي الآيــة مخالفــا للظاهــر، وتكــون القــراءة علــى وجــه مرجــوح إذا قــدر الاســتثناء 

مــن )أحــد( )ابــن هشــام ،1987،2/ 597(.

9 - الجهــة التاســعة: التداخــل بيــن المعانــي الإعرابيــة، ويقصــد بذلــك أن كثيــرا مــن المبانــي 
تتشــابه فــي الــكل والوظيفــة النحويــة، ويصعــب التمييــز بينهــا إلا مــن خلال الســياق أو التأويــل فــي 
المعنــى الــذي يحتملــه، وغالبــاًً مــا يقــع هــذا الأمــر فــي المنصوبــات كالحــال والتمييــز والمفاعيــل، 
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وبيــن الصفــة وعطــف البيــان، وقــد يكــون ســبب هــذا الاشــتباه عــاملا صرفيــا، أو تشــابها فــي 
ــاًً، وعمــرو أحصــى مــالًاً( فــإن )أحصــى(  ــد أحصــى ذهن ــك نحــو )زي ــة ذل ــة، ومــن أمثل ــة الصرفي البني
الأولــى اســم تفضيــل، والمنصــوب بعدهــا تمييــز، و)أحصى(الثانيــة فعــل مــاض، والمفعــول هــو 
المنصــوب بعدهــا، ولذلــك أنكــر ابــن هشــام علــى بعــض النحوييــن فــي قولــه تعالــى: )أحصــى لمــا 
لبثــوا أمــداًً( )الكهــف، الآيــة 12( عدهــم إيــاه مــن الأول. )ابــن هشــام ، 1987،2/ 598(،كذلــك يعــد مــن  
الأمــور الغامضــة )زيــد رجــل صالــح( فــإن )صالــح( صفــة لا غيــر؛ لأن الاســم الأول جــاء خبــرا علــى 
انفــراده )ابــن هشــام،2/ 598.(. وكذلــك: )اغتــرف غرفــة بيــده( فــإن فتــح الغيــن او ضمهــا يغيــر فــي 
إعرابهــا  ذلــك أنــك إذا فتحــت الغيــن تكــون مفعــولا مطلقــا، وإن كانــت بالضــم  فتعــد مفعــولا بــه 

)ابــن هشــام،2/ 598.(.

إن مثــل هــذه التراكيــب المتشــابهة فــي بعــض صيــغ كلماتهــا تحتــاج إلــى تأمــل وتدقيــق فــي 
الوظيفــة النحويــة التــي تؤديهــا، وفــي الســياق الــذي تــرد فيــه لتمييــز وظائفهــا النحويــة، وإن النظــر 
إلــى الشــكل وحــده دون المعنــى لهــذه الصيــغ يوقــع النحــوي فــي لبــس وغمــوض، وقــد يفضــي 

ذلــك بــه إلــى مجانبــة الصــواب فــي إعرابــه.

10 - الجهــة العاشــرة: أن يخــرج الــكلام علــى خلاف الأصــل الظاهــر بــدون ســبب، ويمثلــه مــا 
قالــه مكــي فــي قولــه تعالــى )لا تبطلــوا صدقاتكــم بالمــن والأذى كالــذي ينفــق مالــه رئــاء النــاس( 
)ســورة البقــرة، الآيــة 264( مــن أن  الــكاف  هنــا نعــت لمصــدر محذوف، أي إبطــالا، والوجه الصواب 
ــوا صدقاتكــم  ــا، أي لا تبطل ــواو؛ حيــث لا حــذف هن ــذي( حــالا مــن ال ــن هشــام أن تعرب)كال ــد اب عن

وأنتــم مشــبهين الــذي ينفــق. )ابــن هشــام ،2/ 599.(.

ــدون  ــة ب ــى النحــوي أن لا يخــرج عــن قواعــد النحــو الأصلي ــن هشــام أن عل ــرى اب ــا ي ومــن هن
مبــرر؛ لأن هــذا الخــروج علــى الظاهــر وعلــى الأصــل مدعــاة الغمــوض والخطــأ.

وفــي ضــوء مــا ســبق نــرى أن ابــن هشــام قــد ناقــش مســألة الغمــوض اللغــوي بإفاضــة، 
وأعــاد أســبابها إلــى عوامــل صوتيــة وصرفيــة ونحويــة ودلاليــة، وأن هــذا الغمــوض قــد يــؤدي إلــى 

تعــدد وجــوه الإعــراب فــي التركيــب اللغــوي.

الغموض اللغوي عند تشومسكي

انشــغل تشومســكي بظاهــرة الغمــوض اللغــوي أثنــاء عــرض نظريتــه اللغويــة؛ والواضــح 
أنــه كان يعنــي بالغمــوض )Ambiguous( تعــدد دلالــة التركيــب، وقــد وضــح ذلــك عندمــا أورد 

)I have astolen book(  :العبــارة الآتيــة

فقال إن هذا التركيب يحتمل ثلاثة معانٍٍ :

1 - عندي كتاب سرقه أحد الأشخاص.

2 - عندي كتاب سرق من أحد الأشخاص.

3 - عندي كتاب مادته مسروقة.
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 Chomsky, Aspects of the( متعــددة  دلالات  تحتمــل  ســابقا  إليهــا  المشــار  فالعبــارة 
theory,p36(. ومثــل هــذه الجملــة يعدهــا تشومســكي جملــة غامضــة تحتمــل أكثــر مــن معنــى، 
وبالتالــي تحتمــل أكثــر مــن تركيــب، لــذا أطلــق علــى مثــل هــذه الجمــل ومــا يتفــرع منهــا بالغمــوض 
التركيبــي، وهــو غمــوض لا يمكــن الكشــف عنــه بواســطة تحليــل الجملــة إلــى المكونــات المباشــرة، 
ــر  ــة أكث ــرى أن القواعــد التحويلي ــث ي ــة فــي تحليلهــا، حي ــق القواعــد التحويلي ــد مــن تطبي وإنمــا لا ب
النمــاذج قــوة وفاعليــة فــي دراســة اللغــة ووصفهــا، وبخاصــة عندمــا تــدرس وتحلــل أنواعــا مــن 
 Flying planes :الجمــل الغامضــة، وقــد مثــل تشومســكي لمثــل هــذه الجمــل بالجملــة التاليــة

                                                                             can be dangerous

وهذه الجملة تحتمل معنيين:

  To fly planes can be dangerous  

- Planes which are flying can be dangerous.

وإذا طبقنــا علــى الجملــة الســابقة أركان الجملــة لــن يكــون حلا مرضيــا لمســالة الغمــوض، 
ولــن تســتطيع أن تصــل بيــن ركــن الجملــة المتمثــل فــي عبــارة )Flying planes  ( وبيــن عبــارة 
)planes which are Flying(؛ لأن التحليــل التحويلــي للجمــل الغامضــة يقــوم علــى الصلــة بيــن 

سلســلتين مختلفتيــن همــا )ليونــز ،1985، ص156-154(:

Plane + S + be + ing + Fly •

Some one + fly + plalne + S •

ومثــل هــذا التحليــل يرتبــط بالمبنــى دون المعنــى وهــو تحليــل الجمــل الغامضــة، كمــا أن 
هــذا النمــوذج يقــوم علــى مبــدأ الاختيــار، ومعنــى هــذا أن اختيــار أحــد المعنييــن لمثــل هــذه الجمــل 
الغامضــة هــو مــن أجــل الضــرورة فقــط، ولكنــه ليــس دلــيلا كافيــا علــى أن الاخــتلاف فــي المعنــى 

قــد حســم )ليونــز، 157(.

ولكــن تشومســكي اســتطاع فــي عــام )1965م( أن يقــدم نظريــة تحويليــة أكثــر تماســكا فــي 
كتابــه مظاهــر النظريــة النحويــة، وهــي نظريــة تختلــف عــن نظريتــه الســابقة التــي قدمهــا فــي كتابــه 
التراكيــب النحويــة، إذ أضــاف إلــى هــذه النظريــة عناصــر المعنــى التــي أهملهــا فــي النظريــة الأولــى، 
وأدخــل الدلالــة كعنصــر يتكامــل مــع التحليــل النحــوي للغــات الإنســانية وبنــاء علــى هــذه النظريــة 
الجديــدة للمعنــى ودوره أصبحــت القواعــد النحويــة فــي نظريــة تشومســكي نظامــا يرتبــط بالدلالة 
أو معنــى كل جملــة يمكــن توليدهــا، بحيــث تظهــر وتتشــكل عــن طريــق الصوت )ليونــز، 161 - 159(.

فمعنــى كل جملــة فــي هــذه الحالــة ســيكون وبواســطة قواعــد التفســير الدلالــي مشــتقاًً 
فــي معظــم جوانبــه مــن البنيــة العميقــة، ويشــتق لــكل جملــة مــن البنيــة الســطحية المظهــر 
الصوتــي بواســطة العناصــر الفنولوجيــة، وقــد جــاءت فكــرة العناصــر الدلاليــة مــن دراســة وتحليــل 

طبيعــة العلاقــة بيــن القواعــد النحويــة والقواعــد الدلاليــة.
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أي: الأفــكار الخضــراء عديمــة اللــون تنــام بعنــف، وهــي جملــة صحيحــة مــن الناحيــة النحويــة، 
ولكنهــا بلا معنــى، ومعنــى ذلــك أن هنــاك تنافــرا أو عــدم تآلــف بيــن الكلمــات يــؤدي إلــى الغمــوض 
حتــى و إن كانــت الجملــة صحيحــة نحويــاًً، وقــد جمــع هــذا تشومســكي وغيــره مــن التوليدييــن 
ــي رأوا أن هــذه  ــي تتكــون منهــا الكلمــات الت ــة الت ــى دراســة العناصــر الدلالي مــن علمــاء اللغــة عل
العناصــر هــي المســؤولة عــن عــدم توافــق اســم معيــن مــع فعــل معيــن، ذلــك أن اللغــة تحكمهــا 

مجموعــة مــن القوانيــن التــي تتنــاول صــورة التركيــب علــى المســتوى العميــق )ليونــز،185(

ونــرى ممــا ســبق أن الغمــوض عنــد تشومســكي غمــوض دلالــي ســببية إمــا دلالــة التركيــب 
علــى أكثــر مــن معنــى، أو عــدم توافــق عناصــر التركيــب دلاليــا، ويــرى أن حــل مثــل هــذا الغمــوض لا 

يتأتــى إلا عــن طريــق دراســة وتحليــل البنيــة العميقــة للتراكيــب اللغويــة الغامضــة.

 الخاتمة: 

بعــد هــذه الوقفــة مــع الغمــوض اللغــوي عنــد ابــن هشــام وعنــد تشومســكي، وبعــد هــذا 
الجهــد فقــد توصــل البحــث إلــى نتائــج يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو الآتــي:

إلــى عوامــل  ابــن هشــام مســألة الغمــوض اللغــوي بإفاضــة، وأعــاد أســبابها  - ناقــش 
ودلاليــة. ونحويــة  وصرفيــة  صوتيــة 

- أن هذا الغموض قد يؤدي إلى تعدد وجوه الإعراب في التركيب اللغوي.

  -  مــن خلال المقابلــة بيــن موقفــي العالميــن ابــن هشــام المصــري وتشومســكي الأمريكــي 
مــن الغمــوض اللغــوي تبيــن أن ابــن هشــام كان ســباقاًً إلــى إدراك الغمــوض اللغــوي وأســبابه 
فــي العربيــة، وكيــف أدى إلــى وقــوع بعــض النحوييــن العــرب فــي الوهــم والخطــأ فــي تحليــل بعــض 
ــة، ومــن ثــم فــي إعــراب بعــض عناصرهــا؛ إذ بيــن أن الغمــوض هــو الوقــوع فــي  التراكيــب اللغوي
اللبــس والإبهــام لأســباب صوتيــة أو صرفيــة أو تركيبيــة نحويــة أو دلاليــة، وهــذا الغمــوض يفضــي 
إلــى تعــدد دلالــة التركيــب اللغــوي، ومــن ثــم يفضــي إلــى تعــدد وجــوه الإعــراب فــي التركيــب الواحــد، 

والغمــوض اللغــوي عنــده لا يمكــن فــك أســراره إلا بالتأمــل والنظــر الدقيــق.

-  الغمــوض عنــد تشومســكي هــو غمــوض دلالــي ســببه غمــوض التركيــب اللغــوي، بحيــث 
يكــون للتركيــب دلالتــان أو أكثــر، أو أن يكــون التركيــب صحيحــا نحويــا ولكــن لا دلالــة لــه، وهــذا 
الغمــوض لا يمكــن فــك أســراره إلا مــن خلال البنيــة العميقــة للجملــة، وأن تكــون عناصــر التركيــب 

متوافقــة دلاليــا .
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